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 -رحمه الله تعالى-للحافظ النووي  "رياض الصالحين"تفريغ المجلس التاسع عشر من مجالس شرح 

 :-حفظه الله-قال الشيخ محمود الشيخ 

 أما بعد: ،ينأجمعوصحبه  وعلى آله ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين

 "رياض الصالحين"ح رالمجلس التاسع عشر من مجالس ش -بارك الله فيكم- الإخوة أيهافهذا  

باب الحث على الازدياد من الخير في  ،عشر ثانيواليوم معنا الباب ال، -رحمه الله تعالى-للحافظ النووي 

 .العمر خراأو

تَذَكَِّرَ وَجَاءكُمُ النَِّذِيرُ{ ]فاطر:  نُعَمِِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَِّرُ فِيهِ مَنْ أَوَلَمْ قَالَ الله تَعَالَى: }) :-رحمه الله-قال المؤلف 

، يتهأهمب بااكلما تقرأ ب، كلها مهمة كتاباب هذا الأبو أندائما  أقولا أنو ،هذا باب حقيقة مهم جدا ([٣٧

عمر  له ،له حد وينتهي الإنسان فإن ؛ه باب عظيمأنيدينا فلا شك أوعندما نقرأ هذا الباب الذي بين 

 حتى ما يبقى بينه ،الجنة أهلالرجل يعمل بعمل  أنويعلم  ا،يكون كيسا فطن أنفلا بد  ،نهايته إلىسيصل 

حتى لا يكون  النار أهلويعمل بعمل  ،النار فيدخلها أهلفيعمل بعمل  كتابفيسبق عليه ال وبينها إلا ذراع

نا من شراك أحد إلى أقربالجنة  ،الجنة فيدخلها أهلعمل عمل بفي كتابذراع فيسبق عليه ال لاإبينه وبينها 

الفرصة  أنالله  حمداطال الله بعمرك فأا إذ "فاتقوا النار ولو بشق تمرة" :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،ر كذلكاوالن ،نعله

لتتذكر لعلك تعود فتستغفر  ؟لماذا ،مدك الله بعمركأ ،ئمةاالحجة عليك ق أنواحذر  ،ئمةالا زالت ق

 .-سبحانه تعالى-الله  إلىترجع  ،تراجع نفسك ،وتستعتب

هذه  ا:م :عمرا {لم نعمركمأو}نُعَمِِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَِّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَِّرَ وَجَاءكُمُ النَِّذِيرُ{ أَوَلَمْ } :تعالىقال 

هذا العمر الذي عمركم  ،لم نعمركم عمراأو ،تقول عمرا كأنك أي: ":موصوفة"نكرة كما قال الشيخ العثيمين 
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 ،ي عشر سنةثمان :وقيل ،ستين سنة :لف العلماء في هذا العمر قيلخت، اتذكريياه ليتذكر فيه من إالله 

ن تحسِ أنو ،طال في عمرك لتتذكرأه أن إنما ،ولكن العمر حقيقة ليس هو المقصود التحديد ،ينأربع :وقيل

 .خاتمتك

وعلمه  ،الديناللهم فقهه في " :صلى الله عليه وسلمدعا له النبي ، قرآنال ناترجم :ابن عباس( قَالَ ابن عباس والمُحَقِِّقُونَ)

، التأويل هنا بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى: ما تؤول إليه حقائق الأمور، كما قال يوسف لأبويه يل"أوالت

لما سجدا له، وسجد له إخوته، قال: }يا أبتي هذا تأويل رؤياي{ أي: هذا حقيقة ما آلت إليه رؤيتي، 

صرف اللفظ عن ظاهرة لقرينة، ويقابله التحريف:  هذا معنى آخر للتأويل، ويأتي التأويل بمعنى آخر:

الكريم  قرآنفاظ الألم صرفوا نهلأ ؛شاعرة بالمحرفةلذلك يسمى الأصرف اللفظ عن ظاهره لغير حقيقة؛ 

الهوى الذي  إنما ،ولا يوجد قرينة بهذا "،استوى بمعنى استولى" :فقالوا ،التي فيها صفات الله عن ظاهرها

م صرفوا اللفظ نهلأ ؟لةأوّفسهم مأنيسمون  اذالم ،فسهم مؤولةأنسموا  نإفة وفهم محرِّ ،يسمى العقل عندهم

الله  نإ :نحن نقول ؟ما هي قرينتكم الشرعية ،تصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة أنيل أولكن الت ،عن ظاهره

 ،علمأالله  ى؟كيف استو "الاستواء معلوم" :لكم ماماوهذا ما قاله الإ ]الله[، استوى على العرش كما قال

الله قال في سبع مواضع  نلأ "؛به واجب يمانوالإ" ؟ونؤمن بذلك وىنقول است اذالم "الكيف غير معقول"

 نلأ ؛نسأل عن كيف استوى أنلا يجوز  ؟اذاالسنة عليه لم أهلجماع إو ،كثيرة حاديثوالأ ،هكتابفي 

ولا يوجد  ،ه استوى ولم يخبرهم كيف استوىأنهم عبر نبيه أخبره نلأ ؛ه استوىأنعرفوا  وا،الصحابة لم يسأل

ولم يقل لنا كيف  ،{استوى: }فهو الذي قال لنا، -سبحانه تعالى-لا من خلاله إلنا مصدر معلومة 

 ،{ولا يحيطون به علما}ليس بيدنا  مرالأ نلأ ؛ولا نسأل كيف استوى ،اقه استوى تصديأنفنقول  ،استوى

 :قالوا ،لا يوجد ؟القرينة أين، عرة غيروا وصرفوا اللفظ عن ظاهرهشاالأ ،هكذا {بصارلا تدركه الأ}
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فهذا لازم  ،يكون الشيء ليس عندك فاستوليت عليه أنالاستيلاء هو  :يقال لهم "لىاستوى بمعنى استو"

وأتيتم واحتججتم  ،عليه ملك العرش فاستولى ،-سبحانه تعالى-الملك لم يكن من قبل مع الله  أن ،باطل

ا عديت إذفكلمة استوى  ،وجد ذلك فهذا باطل نإ ببيت شعر لأحد المتأخرين الذين لا يحتج بشعرهم

هذه في  ،تأتي بمعنى استقر :علماءالوقال بعض  ،علا وارتفع :لاإلا يأتي معناها  ،استوى على = بعلى

لذلك  ؛ولا من لغة عربية صحيحة ،ولا يوجد معنى استوى بمعنى استولى لا من قريب ولا من بعيد ،اللغة

 .يلاأوهذا تحريف وليس ت

الله  قَالَ ابن عباس والُمحَقِِّقُونَ: معناه أَو لَمْ نُعَمِِّرْكُمْ سِتِِّينَ سَنَة؟ً وَيُؤَي ِّدُهُ الحديث الَِّذِي سنذْكُرُهُ إنْ شاء)

الحسن البصري ( والكلبي ومسروق: معناه ثماني عَشْرَة سَنَةً، وقيل: أرْبَعيَن سَنَةً، قاله الحسن تَعَالَى، وقيل

 أظنو ،حُذيَفةومسروق هذا تلميذ  ،والكلبي له تفسير ويضعفه العلماء في تفسيره ،-رحمه الله تعالى-

 .أذكرعند ابن مسعود فيما  كانكذلك 

لكن حقيقة ما هو العمر ليس المقصود تحديد  ،ين سنةربعقول الأ أي: (أيضاقل عن ابن عباس ونُ) :قال

 {.ليتذكر فيه من تذكر}عامة في كل عمر يطول  يةالآفجاءت  ،عمرال

 .غير ذلك كما سنذكر :وقيل ،صلى الله عليه وسلمالنبي  أي: :النذير {يروجاءكم النذ} :قال

لذلك مطلوب من  (عِبادَةِأَحَدهُُمْ أربْعينَ سَنَةً تَفَرَِّغَ للوَنَقلَُوا أنَِّ أَهْلَ المدينَةِ كانوا إ ذَا بلََغَ ) :قال المؤلف 

الإنسان حقيقة كلما زاد عمره أن تزيد عبادته، أن يتفرغ لطاعة ربه، حسبك من هذه الدنيا لقيمات يقمن 

لة العمل كما لا تفرح كثيرا بطول العمر وق "،ي لقيمات يقمن صلبهدمحسب الآ": صلى الله عليه وسلمصلبك كما قال النبي 

 كان": سطوي في الأناجه الطبرخرأ إنماالحديث ضعيف  ذاوه ،ذكره الشيخ العثيمين في حديث سنذكر
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سنذكره بعد  آخروهناك حديث  "،وخير عملي الجنة ،هآخراللهم اجعل خير عمري  :صلى الله عليه وسلممن دعاء النبي 

 .-تعالىالله  إن شاء-قليل 

ا وصل إذ أو ،الإنسانا بلغ إذ ،طول العمر أي:لا زال يتكلم المؤلف عن العمر  (هو البلوغ :وقيل): قال

 يعنيلا  ،متعلقة بطول العمر ة،دة معينبمقضية ليست متعلقة ال ،ستين أوين أربعا وصل إذ أو ،ية عشرثمانال

ذلك عليه ل ،متى تأتيه منيته الإنسانبل لا يعرف  ،لا يتفرغون للعبادةو، الدنيا إلىالشباب يركنون  أنذلك 

استظل تحت ظل شجرة ثم قام  سبيل، أو عابر مسافر كأنهيعيش في الدنيا  أنو ،يتفرغ دائما للعبادة أن

 ،ترحل أنتكاد  تموت غدا كأنكعش  ؟كيف الدنيا ،يرحل ي وقتأفي  ،غريب عن هذه الدنيا، فتركها

في متوسطها  صلى الله عليه وسلممة النبي أعمار أ إلىولا يصل  ،لربما لا يؤجل له، لا ينتظر طول العمر الإنسانهذا هو حال 

 عاماين أربع أو ،عاماية عشر ثمانصار  أو ،ولكن حري بكل من طال عمره سواء بلغ ،السبعين وأالستين 

 .-سبحانه تعالى-الله ويتفرغ العبادة لربه  إلىيعود  أنب ؟اذايتذكر بم أنحري به  ،عاماستين  أو

وهو "قال الشيخ عثيمين ( صلى الله عليه وسلمالنَِّبيّ  قَالَ ابن عباس والجمهور: هُوَ النَِّذِيرُ{ وجَاءكُمُ وقوله تَعَالَى: }) :قال

ويشمل الرسل  ،صلى الله عليه وسلموهو اسم جنس يشمل رسول الله  ،المراد بالنذير النبي أنفالصحيح " :قال"، الصواب

 "-عليهم الصلاة والسلام-نذر  الذين من قبله كلهم

ذي على رؤوسكم ينذركم باقتراب الشيب ال أي: {وجاءكم النذير}( الشيب :وقيل) :قال المؤلف 

 أنعلى  -وعلى رأسهم ابن عباس-الجمهور  كان نإو ،هذا نذير أن يبعد صح ذلك ولا نإوهذا  ،جلالأ

 ماأ ،ير الشيب والمرضذولكن يدخل في الن }وإن من أمة إلا خلا فيها نذير{متنا أنذيرنا في  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 (.وغيرهما. والله أعلموابن عُيَيْنَة  ،قاله عِكْر مَةُ)قول الشيب 
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 :قال ،حاديثفي الأ -رحمه الله-قال المؤلف 

 :(ثوأما الأحادي)

هُ جلأأعْذَرَ الله إ لَى امْر ئٍ أَخَِّرَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم عن النَِّبيّ -ي الله عنه رض - عن أبي هريرةَ -112 فالأول:

 رواه البخاري. «. حَتَِّى بَلَغَ سِتِِّيَن سَنَةً

 العُذْر . قَالَ العلماء: معناه لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذرًا إ ذْ أمْهلََهُ هذِهِ المُدَِّةَ. يقال: أعْذَرَ الرجُلُ إ ذَا بَلَغَ الغايَةَ في

 ،لا من قبل ولا من بعد ،ا طال عمرك ليس لك حجة على اللهإذ الإنسان أيهاليس لك حجة 

 .لىأوا طال عمرك فمن باب إذولكن 

مهله أ إذلم يترك له عذرا  ،في العذر ةايغبلغ ال ،ونفى عنه العذر ،قام عليه الحجةأ أي:( الله إ لَى امْر ئٍأعْذَرَ )

 باالو مات ش كان نإفلا عذر له و ،مهلأُهذا قد  ،لقدم تأخره أنولو  الا تقل مات شاب ،رطويلا حتى عمّ

 ماأ ،الله لا يترك عذرا نلأ ؛القلم مرفوع عنه ،سبن هنا لو مات قبل البلوغ لما حووم ،فلا عذر له من قبل

 ،والعلماء متوافرون ،سلمينالميعيش في بلاد  كانو ،ا طال عمرهإذلا سيما ،قيمت عليك الحجة أفقد  ا بلغإذ

واحذر من طول العمر  ،عملك أحسن آدميا ابن  ،هذا فيه تحذير شديد ،لىأومن باب  ئمةاهذه الحجة قف

 ."من طال عمره وساء عمله" ؟م منوشرك "وحسن عملهخيركم من طال عمره "كما جاء 

 :المئةبعد ثالث عشر الوهو (، ثانيال)الحديث الذي بعده 

يُدْخِلُنِي مَعَ أشْيَاخ  بَدرٍ فكأنَِّ  -رضي الله عنه  -عن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ عمر )

الجاه  أوولكن ليس من باب القرابة  ،ينآخراسا أنيدني  كان ،مير المؤمنينأعمر  (بَعْضَهُمْ وَجَدَ في نفسِهِ

يجلس ابن  كانف ،عمارهمأعلقا بتم مرليس الأ ،يدنيهم لدينهم ولعلمهم كان ،أبدالا  ،لا ،والمال ناوالسلط
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قد وجدوا  ،فسهمأنذلك يجعل شيئا في  كانحتى ، بدرفي شياخ بدر الذين شاركوا أعباس وهو صغير مع 

 .ءناأبنا تجلس ابن عباس معنا ولا تجلس اذاحتى سألوه لم ،فسهم على عمرأنفي 

وقد ذكر ، نصارالأوا من كان أوين جراوا من المهكانسواء ، شياخ من بدرالأهذا قول أي: ( فَقَالَ: لِمَ) :قال

من  صلى الله عليه وسلمبدر الذين عمروا بعد النبي  خأشيا أكثرلعله  ،نصارالأ من هأنالدرس  بدايةالشيخ العثيمين في 

فصاروا من  ،في المدينة كانذلك  أنذكر الشيخ العثيمين على الغالب  أوفالشيخ العثيمين محقق  ،نصارالأ

 .على كل حال نصارالأ

 ،مهماأقالوا هذا الكلام  ملعله( لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا أبْنَاءٌ مِثلُه؟ُ! فَقَالَ عُمَرُ)هؤلاء الناس  أي: (فقال)

 .لعله بلغه عنهم أو

 كانوقد  ،ه من حيث علمتم من علمهأن يعني:( حَيثُ علَِمْتُمْ! فَدعانِي ذاتَ يَومٍ فَأدْخَلَنِي مَعَهُمْ إنَِّهُ منْ )

 .حاد الناسآه من حيث علمتم هذا ليس كأن ،في دينه هامتفق كانف ،قد دعا له صلى الله عليه وسلمالنبي 

ولا يبقى  ،ويقيم عليهم الحجة حتى يعرفوا ،لئك القومأوحتى يطفئ النار في قلوب  (ي ذات يومنافدع) :قال

 .فسهمأنشيء في 

فقط من باب  ،يقهرهم أنطبعا ليس من باب  (اني يوَمَئذٍ إلَاِّ لِيُر يَهُمْفَأدْخَلَنِي مَعَهُمْ فما رَأيتُ أَنَِّهُ دع) :قال

 هسبحان-اس مقربون حتى عند الله أنشياخ بدر ألئك الناس أو نلأ ؛يزول الشيء الذي في نفوسهم أن

 .غفر لهم، قد -وتعالى

طبعا هذه ( [ فَقَالَ بعضهم:١قَالَ: مَا تقُولُون في قول  الله: }إ ذَا جَاءَ نَصْرُ الله  وَالْفَتْحُ{؟ ]الفتح: ) :الق

قال  (ذَا نَصَرنَا وَفَتحَ عَلَيْنَاأُمِرْنَا نَحْمَدُ الَله وَنَسْتَغْفِرُهُ إ ) {ا جاء نصر الله والفتحإذ}السورة التي نزلت 

ورأيت }فتح مكة  {الفتحنصر الله و ا جاءإذ} ،وها على الظاهرأخذفي فتح مكة  بعضهم ذلك
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، لكن هناك هذا الظاهر ،فالزم التسبيح والاستغفار {فواجاأيدخلون في دين الله }يا محمد  {الناس

 .فطن له ابن عباس ،يةالآمغزى آخر في 

 أهذا القول الذي قالوه قولك؟( وَسَكتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شيَئًا. فَقَالَ لي: أَكَذلِكَ تقُول يَا ابنَ عباسٍ؟) ال:ق

 هذا ما تشير إليه الآية؟

علمه الله أن هذه الآية اقتراب أي: أ (أعلَمَهُ لَهُ صلى الله عليه وسلم رَسُول الله أجللْتُ: هُوَ فقلت: لا. قَالَ: فما تقول؟ قُ )

يا  جلبعد ذلك اقترب الأ ،فواجاأتح مكة ودخول الناس في دين الله ف ؟ماذاا لامته، عك يا محمدأجل

 هسبحان إليهتغفاره والتوبة من حمده واس ،الزم طاعة ربك جلا اقترب الأإذ ؟بالبابما علاقة ذلك  ،محمد

 .من باب العمل

 :أي (كأجلة علاموذلك   نَصْرُ الله  وَالْفَتْحُ{اءَأعلَمَهُ لَهُ، قَالَ: }إ ذَا جَ  صلى الله عليه وسلمرَسوُل الله  أجلهُوَ ) :قال

فَسَب ِّحْ ) :ة وتحققت قالعلاما جاءت هذه الإذ ،فواجاأتح مكة ودخول الناس في دين الله ف جلة الأعلام

( مَا أعلم مِنْهَا إلَاِّ مَا تقول: -رضي الله عنه-فَقَالَ عمر ) يةالآهذه  (ب حَمْدِ رَب ِّكَ وَاستَْغْفِرْهُ إ نَِّهُ كَانَ تَوَِّابًا{

 .علمهمأابن عباس  يريهم أن أن أرادولكن  ،هذا تفسيرها أنعمر يعلم  كان

 .(واه البخارير)

 

 

 

 

 :وهو الرابع عشر بعد المئة (،الثالث)الحديث 
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نَزَلتْ عَلَيهِ: }إ ذَا جَاءَ نَصْرُ صلاةً بَعْدَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: مَا صلِّى رَسوُل الله عن عائشة رضي الله عنها، 

 مُتَِّفَقٌ عَلَيهِ.«. سبُحَانَكَ رَبَِّنَا وَب حَمْدِكَ، اللَِّهُمَِّ اغْفِرْ لي»الله  وَالْفَتْحُ{ إلَاِّ يقول فيِهَا: 

من فتح مكة فالزم هذا التسبيح والاستغفار  يةالآة علاما تحققت الإذ ،به أمرقد التزم ما  صلى الله عليه وسلمالنبي  كان :نإذ 

وهذا فيه دليل  "،في ركوعه وسجوده" :روايةجاءت في  ،يفعل ذلك في كل صلاته صلى الله عليه وسلمالنبي  كانف ،والتوبة

 كان" :ايةروجاء في  ،"م اغفر ليك ربنا وبحمدك اللهسبحان": تقول في الركوع والسجود أن ه يجوزأنعلى 

 .فسره بهذا وتأوله بهذا، فكان يفعله في ركوعه وسجوده وصلاته ،"أول القرآنيت صلى الله عليه وسلمالنبي 

سُبْحَانَكَ »يُكْثِرُ أَنْ يقُولَ في ركوُعِه وسُجُودهِ:  صلى الله عليه وسلمحيحين عنها: كَانَ رَسوُل الله وفي رواية في الص) قال:

 ،«اللَِّهُمَِّ رَبَِّنَا وَب حَمدِكَ، اللَِّهُمَِّ اغْفِرْ لِي

في القرآن في قوله تَعَالَى: }فَسَب ِّحْ ب حَمْدِ رَب ِّكَ  أي يعمل مَا أُمِرَ ب هِ« يَتَأَوَِّلُ القُرآنَ»يَتَأوَِّلُ القُرآنَ. معنى: 

 وَاستَْغْفِرْهُ{.

 ،نباري ونبارز بها الناس أن أجلليس من  ،ليست لمجرد القراءة ياتالآ ،قرآنل الأونت أنمطلوب منا وهذا 

ا إذف ،تعمل ما فيه أنب ،يهنال معأوولت ،يهناولفهم مع برالكريم للتد قرآنال، صوته أجملابني ما  ،حافظ فلان

وغير ذلك من  ،تسبيح سبحت آيةا مرت إذو ،حلال حللت آياتا جاءك إذو ،متالحرام حرَّ آياتجاءت 

 .ولا ترد شيئا منه هذا هو المطلوب ،حكامهأوبجميع  ،بحلاله وحرامه أخذت ،بالعمل به قرآنيل الأوت

 :يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبلَ أَنْ يَمُوتَ صلى الله عليه وسلمواية لمسلم: كَانَ رَسُول الله وفي ر) :قال

قُلْتُ: يَا رَسُول الله، مَا هذِهِ الكَلِماتُ  قَالَتْ عائشة:«. مدِكَ أسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ سُبحَانَكَ اللَِّهُمَِّ وَب حَ»

 :ومن هنا المحدثة ،تفعلها من قبل أوتحدثها  أو ،لم تكن تقولها أنثتها بعد أحد(  أحْدثَْتَها تَقُولُهَا؟كَالَِّتي أرَا

 .سنة أو كتابعليه دليل من  :أي ،شيء لم يكن من قبلبمن جاء  :أي "ناأمرث في أحدن مَ"وهو الجديد 
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جُعِلَتْ لي عَلامَةٌ في أُمَِّتِي إ ذَا رَأيْتُها قلُتُها }إ ذَا جَاءَ نَصْرُ الله  "قَالَ: )ردا على عائشة  صلى الله عليه وسلماي النبي  (قال)

 ."وَالْفَتْحُ{ ... إ لَى آخِر  السورة

قَالَتْ: «. سبْحَانَ الله  وَب حَمدِهِ أستَْغفِرُ الَله وأتُوبُ إ لَيْهِ»ثِرُ مِنْ قَول : يُك صلى الله عليه وسلمرواية لَهُ: كَانَ رسولُ الله  وفي

أخبَرَني »قلُْتُ: يَا رسولَ الله ، أَراكَ تُكثِرُ مِنْ قَول  سبُحَانَ الله  وَب حَمدهِ أستَْغْفِرُ الَله وأتُوبُ إ لَيْه؟ فَقَالَ: 

تي فإذا رَأيْتُها أكْثَرْتُ مِنْ قَول : سُبْحَانَ الله  وب حَمدهِ أستَْغْفرُ اللهَ وَأتَُوبُ إ لَيْه رَب ِّي أنِِّي سَأرَى عَلامَةً في أُمَِّ

جًا، فَسَب ِّحْ فَقَدْ رَأيَتُْهَا: }إ ذَا جَاءَ نَصْرُ الله  وَالْفَتْحُ{ فتح مكِّة، }وَرَأَيْتَ النَِّاسَ يَدْخلُُونَ فِي دِين  الله  أَفْوَا

طال عمرك لم يبق  ،ربكطع أ :كأن حاديثالشاهد من هذه الأ «.كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إ نَِّهُ كَانَ تَوَِّابًا{ب حَمْدِ رَب ِّ

سبحانه -وتعود إلى الله  ، لربما تأخر، لكن المطلوب منك أن تتذكرالغد لربما تموت إلىوف سلا ت، لك شيء

 .، وهذا شاهد الباب-جل في علاه

 الخامس عشر بعد المئة:، )الرابع(الحديث 

قَبلَ وَفَاتهِ  - صلى الله عليه وسلم -تَابَعَ الوَحيَ عَلَى رسول  الله  -عز وجل  -قَالَ: إنَِّ اللهَ  -رضي الله عنه  -عن أنس 

 . مُتَِّفَقٌ عَلَيهِ.فِِّيَ أكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيُ حَتَِّى تُوُ

في آخر عمره بزيادة نزول الوحي إليه، فصار يكثر الوحي من التتابع، فكثر ما على النبي  صلى الله عليه وسلمعمل النبي زاد 

 من العبادات والاجتهادات. صلى الله عليه وسلم

 وهو السادس عشر بعد المئة:)الخامس(، الذي بعده، ديث الح

 «.علََيهِ مَاتَ ماَ عَلَى عَبْدٍ كُلُِّ يُبْعَثُ » :صلى الله عليه وسلم الله رسول قَالَ  قَالَ: - عنه الله رضي - جابر عن

يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه  "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما: صلى الله عليه وسلمحديث النبي  لماذا؟

"فيعمل بعمل أهل علوم، ففي آخر عمره، قال: أنه ليس من أهل الجنة، وهذا في علم الله م :أي الكتاب"
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لا إالنار حتى ما يكون بينه وبينها  أهل "فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعملثم يموت على ذلك، قال:  النار"

على الله  تألىولا ت ،بالخواتيم عمالالأ ؟لماذا "الجنة فيدخلها أهلفيعمل بعمل  كتابذراع فيسبق عليه ال

 ،الحد في المعاصي والذنوب تجاوزرجل وقد  إلىيأتي  كانسرائيل إدخل رجل النار من بني  ،فيما حولك

من  أقصر :أي ،أقصر فلانيا  له، يأتي ،على الله تألىو ،برعنده كِ كانلكن  ،يأتيه وهو عابد ينصحه كان

 تجاوزتى مل هذا المقصر المح أقصر فلانيا  :ثانييأتيه في اليوم ال ،الزم حدك ،من معاصيك وذنوبك ،كر ِّشَ

ه أنوالظاهر  ،هذا غضب ،لا تتدخل "بيني وبين ربي: "خلني مل من طريقة هذا الرجل فقال له ،هلحدود

رك ادأمن  ،كادرأمن  "والله لا يغفر الله لك" :قال أقسم ،على الله تألىثم  ،غضب لنفسه ولم يغضب لله

 ،ني غفرت لهأنعلم إ ،علي تألىمن ذا الذي ي" :الحديث ذاهيقول الله في ، غضب الله منه ،ه لا يغفر لهأن

ويموت  أحسنلربما في حال  ،مكماألا تعرف حال هذا الذي  ،ط عملهأحبنعم غفر له و "طت عملكأحبو

 ،تدعو بصدق أنو ،تقول كلمة الحق أنعليك  أنت ،اس هذا حالهمأنوكم وجدنا من  ،على طاعة ربه

 تكون عندك أنعليك  {،أحسنجادلهم بالتي هي } ،بعلم وحكمة ،ولا تدعو لنفسك ،تدعو لله أنو

رد كلامك فقد  نإو، منك فالحمد لله أخذ فإن {أحسنوجادلهم بالتي هي }الحكمة والموعظة الحسنة 

 ،هذا المطلوب منك ،-رحمه الله تعالى-ي انلبكلمة الحق وامض كما قال الشيخ الأقل  ،ديت ما عليكأ

والله يعلم من هو الشقي  ،كير بينه وبين الله ما يدرسلعله  ،ربه إلىعمره يتحسن حاله ويتوب  آخر فيلربما 

يعمل بعمل  أو ،قد يكون مرائيا "الجنة أهلكم يعمل بعمل أحد نإ" :آخرديث في حجاء  ،سعيدالومن هو 

ة شاذوما ترك  ،صلى الله عليه وسلمغزوات النبي  لذلك جاء في حديث ذلك الرجل الذي شارك في غزوة من ؛النار أهل

 أحد ،استغرب بعض الصحابة "في النار فلان" :صلى الله عليه وسلمويقول النبي  ،صلى الله عليه وسلميقاتل مع النبي  ،لا وقد تبعهاإفاذة ولا 

ة ولا شاذما ترك  :قال ،فصار يلحق وينظر ،لزمهأس :قال ،هذا رجل شجاع قوي ؟كيف :قال الصحابة
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الرمح  أووضع ذبابة السيف  ،الليل بدايةالنهار  آخرفي  أو ،الليل آخرلم يتحمل في ، حاخنته الجرثأ ،فاذة

ك أنشهد أيا رسول الله  :هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلمالنبي  إلىفجاء  ،فمات منتحراعلى صدره واتكأ عليه 

 .رسول الله

 ؟الآنتقولها  اذاك تشهد ولكن لمأنعلم أا أن "فيم" :قال

 .ه في النار فعل كذا وكذاأنالذي قلت  فلان :قال

أنت لا تعرف النوايا، الله  الجنة فيما يبدو للناس" م ليعمل بعمل أهلكأحد نإ" :قال ؟صلى الله عليه وسلمقال له النبي  ماذا

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من "يعلم السر وأخفى، الله لا يظلم أحدا، قال: 

لقصة، كان في النزع الأعمال بالخواتيم، أحسن عملك، هنالك أبو زرعة الرازي، نختم بهذه ا أهل النار"

وق، وقد ذكر هذه القصة غير واحد، وذكر هذه القصة كاتبه أبو جعفر الوراق، ذكرها عنه الأخير، في السَّ

 .رازي، والقصة صحيحة إن شاء الله تعالىابن أبي حاتم ال

 .يحتضر خيرفي النزع الأ :أيوق سفي ال كانو ،زرعة أبيعند  -منطقة أو ناشهر-كنا  :قال

تعالوا نذكر حديث التلقين  :فقالوا ،وغيرهم ناشاذبن والمنذر بكر الرازي  أبوو واراعنده ابن  كانو :قال

، زرعة له قدره ووزنه أبووهذا  ،هم خجلوا "الله دخل الجنة إله إلاكلامه لا  آخر كانمن "حديث  :أي

 ،تعالوا نتذاكر الحديث بالسند :فقالوا ،عندهم كانتهمه لمماأيذكروه  أنزرعة  أبياستحيوا من  أوخجلوا 

 ، يريدون أن يقول هذه الكلمة.فنذكر الحديث فيسمع

نسي  ،ولم يجاوز ،ريبعن صالح بن أبي عَ ،بن جعفر الحميد ساق الإسناد عن عبد :أبو حاتم الرازيفقال 

 السند.

 .د الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي، ولم يجاوزغيره ولعله المنذر بن شاذان: حدثني بُندار، عن عبقال 
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قد سكتوا، قال أبو زرعة، نطق الذي يُحتضر، قال: حدثني أبو عاصم، عن عبد الحميد بن والباقون 

مَنْ كاَنَ آخرُِ كلَامهِِ لا إ لهََ إ لا ": صلى الله عليه وسلمكَثِيرِ بْن  مُرَِّةَ عَنْ مُعَاذٍ عَن  النَِّب ي ِّ بن أبي عريب، عن جعفر، عن صالح 

 ."اللَِّهُ دَخَلَ الجْنََِّةَ 

 .مات رحمة الله عليهثم 

عن هذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، نتوقف  

 ك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبار


